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التاري!حتدرسطأن"قبل:كارإدواردي!تول.الثملسطينيةالمؤسسة

دراسةقحل.ياتولأنأالذهشةتخنقهلملمرويمكر.الا"االمؤزحادزس!

وكان.أنجن!تهاتتيالمؤلئسمةمساردراسةينمغيأريحا-نجرةاتفاو

قديمة،تقليدئةبوسلائلريةتويكودب!يدأ!.بالمفارقةمسكونآالمسار

النتعبيحتقرو،لو-وشعبجآ،مغلقةقطرئةممارسة!عرياقومياو

ألاختلاف،وحةتالحرالافكريطردوتحررئا،الإداريةالخة"هح!د

....التبصئةيكرصممطوروفقالملسطببللشعب؟موخدآ

المؤزحة،هزيمتهقبلالفلسطييئالمسثروعالتاقضاتهذههـمت

صدرتأكثر.لاالفعلإلىالقؤةمنللهزيمةنقلأالاتماقشكان

يوخدأ!قاثد،واالمقاتلبينالمنطوراختلافعرالبدء،ومند،الهزيمة

ويوخد،وأنتماءوهوئةرمرفالقائد،والوط!المؤشسمةقائدب!طالأؤل

لقائدأدأةالمقاتلةالجماهيرفتكون،والوطنوالحقيقةذاتهبيرالتاني

المؤشسسةتماهييرذ.عخيمالويختلفالجماهيريستعمل،حقيقة-
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7691،،ديروتللمثر،العردنةالمؤسسة،تالت!ارهوما

إلىينزعفع!!كليهزما!شبدادحين-تقليدقيتصؤرإلىلاالحقيفة

فرعآوالوطنأصلآالحقيقة-القائديحعلبالحقجقةفالتماهي،التحرر

منأكثرقبلكتبحبطصائبا،العطمصادقوكانالم!ففقير

واضحآكان،البدايةمنذأئه"إلأالتاليةال!طورعقدي!

وللمتئقفين،النملسطينئةالحر.كةفيوتقذمآ"عيا،الأكثرللمناضل!!

الحركةأنبالمقاومة،ىبأ%ضأوبصورة،أرتبطواتم!رأديكالئةالأكتز

والئياسية)ألاجتماعئةالمستوياتكافةعا!تبدوكالتقتها،ب

منحملتهأئذقيالإرثبأعباءفثقلة(...الإيديولوجية،ألعسكريةوا

6791عامأنهيارجعلتأزبوالحاضرةالماضيهالعربجهالحياةأنماط

نععقدير،منذ،يعلنالفلسطجنيالوطنيالعملكانا!ا.امحتماا

مسارهوالعملمساريكونأدص"عوضا.التقليدقيإرثه

طؤرا،متعذدةولأسباب،اللأحقينالعقدي!فإن،الذأتيتصحيحه

اهز!ة-مقامإلىالممكرألانهيارلقلأئذ+تالأ!،التقليدقيالإرث

.الأكيدةالذاتية

،الاحباطمنسنوأت،وبعدافاسطينئةالمقاومةميلادجاء

محالتعاملفيالذاتيةالفلسطينيمبادرة:هماجديدينبعنصرير

هذهواستطاعت.للمبادرةعنوانآالمسفحالكفا-،واعتماد،قضئته

نأخاطسة،وجذبهالفلسطييئأستنهاضشكليها،في،الممادرة

وأاليد،قبضةفيفلسطينجعلالتحريفيئ-!بوقيالمفا.لخطاب

فلسطينيلاجنحاجةيلئي،وسائلهكما،الخطابذلككانتكاد.

اللجوءأنإذ،السوفيوالانسافبالوطيئوضعهاستعادةإلمطمقموحع

والوجودالكرامةيمسقالأبعاد،متعذداغترابآاللأجىعلىفرض

وجاء،وزمانهالفلسطييئتبعترإلىالفجوءأذىفلقد.والقيم

الوجودمستوىعلى،تفككمابتوحيدواعدآالمسفحالكفاح

الوطيئ.والئاريخالانسافب

دار،الفلسطينئةالمقاومةلمكرنقدئةدراسة.العظمجلالصادقد.)2(
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قميتذاتجةيؤكدطالمسلحكفاحهفيالمضطهد،الفلسطينيكطن

يكنولم.العربيةالهزأئمأسطرتهعدؤآمخلصآويواجه،ئتوأفي

ائذيوالعدؤ،ذاتهأكتشافيعيدكانمابقدرالبندقيةيكتشف

منفشيشآ،شيئآ،الفلسطيييرفعالمزدوجألاكتشافوكانيقاتله

مدارمنويقله.الملامحغائممتمردوعيإلىبائس!قذرفيوعي

الئزوعإن.المقاتلالوعييقررهاأحلامتخومإلىوالانتظارالوعود

والخيبة،التهميشرصنسنوأتبعدالتحرر،إلىاغلسطييئاالشعبيئ

فيهاالمسؤولينومنح،الفلسطينجةالئباسيةالأطرخلقائذلىهو

وكان.جماعئةوطنيةلارأدةتجسيدآالتحريرمنطمةوفرض!،قيمة

ائتيالج!عيةالإرادةلتطؤروفقآالمنطمةتتطؤرأن،المفترضمن

وتتوسع،الجماعيئالانتماءويتعقق،كيفإلىالكئمفيتطؤرخلقتها،

غير...الوطنئة-الأخلاقيةالمسؤوليةوترتقي،الحوأرئةالعلاقات

التثقليدىفرض،ال!لطةخطوةعرزتهوقد"،التقلجدفي"الارثأق

بالامتثالاختفلكماالمتعذد،دوطالواحدفتقذسوعملأ،نظرآ

ب!توالمتجذدالقديمبالفراق""الإرثوتمتل.الاختلافطونفي

يقودلاالقائدإذالتحرر،أجلمنالمقاتلةوالعناصرال!ياسيالقائد

لامفارقهدفالتحررنطان،مكئلةكانتإذاإلأالتحررإلىقؤاته

المفارقةهذهفيالقائديكون.إليهتتطآعائتيلالقوىلهعلاقة

الهدفأجلمنالمقاتلينعنالحرئة!تمنبمالوحيد،افىهوالمأسا"ئة

أمروهو،لتحريرهمقذمةالتاملألانسانإلغاءيصبحأنط،المفارق

مزدو%!آ:انقلابآالبدء،ومنذ،التقليدقيالمنظورأنتج.مستحيل

العلاقةبقلبقامثئم،مستبذةمؤشسكةفيالتحررقيالمثروعوضع

تمثيلهميخلقونالمقاتلونيعدفلم،الجماعيةوالإرأدةالمؤشسمةبين

علىمقاتينتخل!طالمؤشسةأصبحتبل،والادارقيال!ياسيئ

معركةإلى،بصيرةبلا،ويذهبونبالاستبداد،يقبلونصورتها،

إلى،المزدويخ!الانقلابطهذافي،الفلسطييئالمقاتلعاد.التحرر

ذإتهلأن،الموضوعيصتىولاالموضوعيصنعه،الأؤاطاغزابه

ذلك،قليلةلحطاتفيإلأقيادتهالمقاتلالفلسطييئيخلقولم.غائبة

قيادةفيهابما،العرليةال!لطالأتعلىالموزع"،التقليدفي"الارثان

فكانت.وال!لطاتالإرثمنآجزعالمنطمةجعلالتحرير،منطمة

يكونورتجاأكثر.لاالتقليدئةالعربيةال!لطوئةللممارساتمراة

منزوهوالتحرير،منطمةفيهتطؤرتاتذقيالتاريخيئالرمن

ممارلساتجعل،العربيةالشعبئةالحركةوتهميشالرسميالإخفاق

أشكالهأكثرفي،العربيالسلطوقيللسلبشديدآتكتيفآالمنطمة

وعقما.وتخففآبؤسآ

سلطةإلىتحؤلهابعدمغلقآتقليدئآكيانآالتحريرمنطمةتوطدت

!و...وإعلاميةوفكريةوسياسيةاقتصادئةسلطة،الجمعبثميغة

انغلاقآ.الأكثر،العربئةال!لطاتدعمدونمنممكنآالتحولطيكن

تعدفلم،لىالأودلالخهاتفقد،التحرلطهذافي،المنطمةوكانت

اقتصادية-سلطةأصبحتمالقدرجماعيآ-معنوئآوطنئآمرحعآ

!الوقفوالضمتوالولاءبمعاي!هـالخضوعالوطنيةتحذد،معيارية

وألاأطوطابصنرالقمائدلأن،الوط!صالموقفهوالقائدمن

العاما11موقعالفداثيئأحدالاسخبدالعلاقاتوفي.الوطنيصنعه

أ!ةهاهـاءو"اعتميمه"فائف!!يحتفيحيث،مختلفظرففيالمأجور"

اللآم!فالحتح!"القيمة"دائف!!دفع.المقذسوالكثماحالوطن

لعملىطمكألااا"المقاومةأصبحتح!ت،القصوىحدودهإلى

إعلاياإعلاناالملصقو،العملادثحوصداميآحدثاوالنخهادة

الحصوردورةالمنطمةعاشتالمقذسةالرموزوراءالتجارةيحجب

والوحدةدتولأالفلسطييئالشعبوخدتفقد،الذاتيوالالغاء

وخررصواحتضنت،الروحوتشلالمبادرةوتحذفالفكرتفقرعلاقات

علمرفصتط5،الشهرنط"المخثسص"بسىطوةوحاصرتهالتحرر

الوحيد.العقمالمؤشسمةمنوجعلتفلسلإت

وغ!رقتودتتضأنإلى،القيادةيرالتح!منطصقمارست

القيادةب!طوالإدارهبؤلصإلىالقيادةمعنىفاختزلتبيروقرأطيتها،

وتثبفرالإدارةتتضضمفالقيادة.الكارتةنهايتهامسافةوالادارة

الالسالجةالطاقةوتقتصدأوضاعهاوتراقبالعلاقاتتنطمعنها،

الوطجةالمصلحةدظروحههمركتههذاتحثنقلكنها.-وتحترمها.

ب!طيوكأدبشكل،آلىفيوالبعجدةالقريبةالوطنئةوالأهداف

وطنيةحطةالإدارتةالمما!ساتمن؟يجعل،والوطيئالإدارنط

تبدأح!!ثط،الج!عيةالمصلحة5المجموعمنالقيادةتنطلق.بامتياز

بطإالوطنيةالثتضحةوئخفحع،اللإدارةأفرادبمصالحوتنتهيالادارة

هدايطرحأولىقصيةذأتهااستمرار!ترىمؤشسمةمصالح

العلاقةقلصأقإذ،الوطمية-الأحلاقيةالمسؤوليةسؤالالموضوع

ومرسياسميآ،سؤالى*الأخلالىمريجعلوالوطنالمؤشسمةلين

محطمة!ب،الأ-لإقسؤألأصتىولهذاط.أحلاقيةقضيةال!ياسة

اقآوأر-رشوة،الأفرادإفسادلأن،أساسيآسؤالأ،التحرير

الفصل،ويمكر.وفسادهاالوطنئةالقضيةإدسادإلىيؤذلىوتك!با،

توصرلاالعدالةغ!هـأق،المؤشسمةوفسادالقضئةعدالةبصبمنطثتيآ،

ضاعتظالمةالأطرافكانتفإنسعنها،المدأفعةالأطرافبوجودإلأ

عنها.المدأفعالجلأدأعطاففيالعدالة

اتخاهينفيالتحرير،منطمةإدأرةفي،الفلسطييئالئضالطسار

المفقود،الجوهرواستعادةالوطنإلىيتطفعشعبيئائخاه،متعارضين

ساعدولقد.عنهاويدافعالمؤشسمةيرعىسلطوفي-إدارفيواتجاه

وبأدواتتارةإسرائيلئةبأدوات،المقاتلومطاردةالفلسطينيالشتات

ألاتخاهير،بينملتبسةعلاقةعلى،أخرفتارةعربئةسلطوئة

مواقعه،ووطدالفلسطييئالإدارفيوعرزوحاصرهالشعبيئأضعف

3سل!دالآا



حبثحديد،!60391ثورهأ-ماالثلسصبأصصالسصمعباستعادحغعىم

ممارساتكما،الثتسسخوهذهيقاتاطةمص!ويقوديقودلامطيقاتل

بئهةأل!!التقليدتةالممارساتفيأ!لسطييئاالتقليدقيتذ!ت،فأصص

الحال!ط،!فياو!لسصيثأصصهـبئاأ،عش!اهـ،1وتستولد،المسجصح!سة

حاسصه.ملكيةإلىالبشصس5كثاخأبححياءإلىال-سصصيتحه

سواليط!هـحشإنه،الأخلاثسؤاتأنحلسصسمصالمساهـايطصخمثلماو

تكهنأ!المثسارقةعتمسالاأ%لإقتةممارساتفيالإلسا!م!عط

مصالانخنسار،وشائعةمسيطمصه،المتعسصدةمشمثساتهاو،المتمياسةكلسه

الئمياسةتستل!سمأصلكلمصذالحثقجقيئبالمعنىوجود،ها!يكوأ!دور

تأأقي،ال!ياسهيمارسودائذي!الأدرادحملةب!المتبادلافالاعس!

معىفت!-،ةح!إلسالئةدواتلوحودإلألهاو-صدلاال!ياسه

3ذاالمصستلفةوحوههاصجاغةصس،تساهمأهدافهاوتحسصدالئسياسة

إلىيمتحصص،يحيألتاسادهالم!صى،حديثآحعطإ،أصكياسهان(تحسوالمعنى

هـ!المسلطمسقيالطقسصسما؟هذاأ!رادأوسمهـدإلىلاحماعات

حار-خه،هومماب!صحمطلافردمرحعه!الطقس،أحديثةاأصتحياسةا

الئحياسة،إنالمرحسص-اذفصصدئمكرمبادأ-،جماعهباعشحامطوالصنياسه

م!!المردفيهبتح!رمش!.د،حماقيفعلى،الحد.يثالنطمهـقيلالم!ف

لاماسعرء!!ورثهـ،اأصقيالداحلجةالحالكووالحارحجةالىىحصات

بمصصرثمسارفي"الثلسطجنية"الئمياسمخسارت4سلقدبالسصياسذيس!حح

قإحا،الحرةبالذاتسعغ!فولاالحماعيالفعلىليخمكرلأئه،اذمتجا!حة

افوالاعغنايةتطالبمحاد!ةكلوهمشتقمعتأصتمحاسةاهده

التح!سيدوتحسسصصأأصمقداغياسطيثمئرالواصع!وهذا.الإلسطالئةلالسصات

حوأطوأدلياوثقاصماسياسياةالمسيصأراللغةتدورحيت،والمجردات

"الفدائيئوالأأعص!الوطركما،قائم!العدؤهاتعي!!لاكلمات

ووراء.تملالتاريك!هـثولاالمشصسصىيعرفلامنظوروبوالمتحهحد،

تتحأحث،ممارساتتحجطالفلسطيننصةالمؤسصصمصمةكالتالتحريدهدا

حاضرهومعقدحااصرصوتغملوموعود،بعيدهدفص

الذأتب--الإلغاءإلىوصولأتشاء،ماتلغيأئتي،المؤلئسمة

المصلحةأولوتةقوامها،مسيطرةبداهةألاستبهداديؤسمعد

المؤئصحمةتتكنسفوعندها،الوطنيةالمصلصصةعليالمؤشصصماتية

بمصطلحئفسئرلاائذي،العرلبالواقعوحوهمنوجهاالفلسطينية

التبعية.هو.اخربمصطلحبل،الاستمتحهـاقي"الشرقيئ"ألاستبداد

وصتأكيد،ومصالحهالنسمعببإلصساءمصالحهاالمستبهسصةالمؤسصصمصمةتحفظ

تتناتجبحصيث،الآخرحىالعربئةوالمؤئحساتالمؤشسةصصطثابتةمسافة

يشيرتأصعيهائذولحطالعريئالقوفيالانتماءلاالقمعيوخدهامنفصلة

سلطويةإيديولوجياوإلى،محسصدةسياسجةسلطةإلى،إذن،القمعي

الأستعيارئة،ألمصالحإلىتستصبصجمطألمقي،القطرية:هيلهمحايفة

القطرئةال!لطاتفيالقطرئةومصسنتالرهـبيالعالمقئمسمتائتي

4-بدالآا

ق!ةالمتوا

شكلا!الالممسدادةالمسيطالثلسطجيهةالمؤسحسةأحدتومثلما

تستظيصلهالممسايثةلوحياسالإيديهلدورمسأحذتفائها،سياسجآ

،11المستقلالثلسثل!حطالثترار":شعارمطالثملسطينجهجياالإيديوله

دجةالعرأس!لطاتاصينثمصللأده،طاهـهـهجوهـهـهيمتهـصشعارا

عامسمساطالالثسعصاتمارمصطلسبسساتالمة!حساممارسةإليكلاويعود،لعة

أ-عصاتاإلىترذمختلدمذ،خصموصياتو!اسم!الاورخقلاقلتعب

الاسخثلاليةداصسهدا،"عارالمنسخصخمالوقاعإلىلا1اأصسمحلطوئه

القائووال!هـبيبماالقمطاستذللسلطاتحثتجثتجةصساةالوهمجهتمالنملسطيحجة

ألحملسط!قياالنف!ار11علىيكو!لعتها،"استقلالية11ركاأق؟مما

الحسولأ!،أدئلسطييئا!!اك.ولغةأد!اتيتحأتااالمستقل

!حعاد"،أح!ماد11إلىلصلىأ!إلى،ال!ملسطييةالكتالة،النكللسطي!

القطرتهأغغةاتحمل.ااالخالدةمح!حرأرحاء11أ-س!ملولةم!!اة،لماتد!

لالسمذطوقيفيالفلسسمبصأالمئملطونطتوسصا-معا،والالثثصماقالتوحيد

ديكوأ!،العمسبيوالمتحعصجالثلسطبفيالشعبصطوتفصل،ييالصص

خيارو"مسمت!تلىالمحممهـقماالثروهـارا"دم!تقا11لممستقاالفلسطييئانراللترا"

.ال!اداقأصلدف!اررع!صه!تالع،الا؟ؤتالقرار

لطراالقط!سيةديثيد،كامحطمعاهدءلعدالئماداشء،أنورسارمص

يةقطملعةواستمبت،الناعصصصىمهـبالقهالموروثعصطتحلىووعهطلا،

ئةقطمسياسةأت،رتماعمة!يحجبإذ"،اخالدة"مصرشعار*لما.

رإاأص!ثيممرأنتما!ل"أت،الئميا!فيافيجارالكب!رأصخمعارايسةسص.صصسصهـة

مصمعط"شعببط!صلاويقجماسصطأطيمحكلنهالخلود4صثحخللد

غائحة،سمرعستصعالمحلطةتبهحثعالر".عريئ،"شعبكأالد"

مرؤرة.دينيةلتعاليمالفرعونيةيمزتإيديولوحيتلثيقمصطتستوصأدها

تصصستعمسصص،صائسةفينئةوغصدينئةشكلانمصهإلىا(أصصئجمريرك!

الئصادا(تي،بالنسموذخواقتدأءالاوهميئبتعظيمالحقيقيئمصر

له.المواحمالخطاسطوخلقتدربهاالفلسطينئةالمؤلئسمةأختطت

التعظيمهيمزؤرةثناثيةعلىخطابهيبنيالمصريفالرئجحر

الأحاتتعطيمأو،العربئةالذاتوإلغاءمصرذاتتعظيموالإلمساء،

المسافةعلىاعتمادآ،العربصتالقومطتالأحاتلإلغاءتمهيدآالقطرئة

قوطهـاطينسطالفلمسمالمؤئمسةتقيمبينما.و"العابر""الخالد"بينالقائمة

"السصوتفيالعرببتجاوزيظهر.والنئذالتجاوز:تنائيةعلى

11وحدنا"يافيالئثذويبرز"،"البندقئةبالمحسصت"الفلسطييئ

الفلسطبفيالحسعبخذطألأنهجانبآ،العربنتركناثتي،الشه!هـة

بسبمحطاذتسصاوز،لحسصةافي،ال!هـيئعنالفلسطييئينفصل.وقتاله

أجما،الفدائجةوالععحلجاتالنسهداءوواأحشهراتوالأشباأطالبنادنط

كاويقومبها،يقومأنالعادفيالعربييستطيملاأفعااىبسبب

العربيلأنالئبذ،لحظةفي،الانفصالويستعاد.وصصيدآالفلسطييئ



ب!!هؤةاحال!-،فيطالقوليخفط!لمصيرهوحيداالفدسطييئترك

العردبيصتى.وإلبمعبيئالرسميئد!!ويسماوقي،والفلسط!خبالعربي

الئلسطب9،يعد.قديمعدؤإلىئضافجديداعد"آالمجرد

؟قاليماشووالفر*تنحلاح!كمهضيمحتأنوعلجه،3لعدؤمحاصرآ

.!امراجهء/لا

أيةصالفلسطييةالمؤسنمةنخررم!ىأحدود،اهده!،يتكشف

لحثهايككشفأقي،وتاريحيةتقا!يةأوكالتشعحيهة،عرلجة!!اءجع

أذقونوارهاطاست!م!عا!ويحادظالمؤسنسةيحفطماك!عنالمئخائب

علىالتانيشفضجلأو،بالصهيويئالعربئممساواهإلىا،تروب،ذلك

الضيقة،الذاتمهمصلحتئهاالحبار،،هـذأفي،المؤمنةتحقة!الأؤل

استقلال11لأق،العرليةئةالقطحالنملطاتمصلحةأيضآوتحقق

الفلسطينية.لالقضيةالتراءاأقيمرال!لطاتضر،المزعومار"الثق!

أولأتنتج!هي،الفلسمطينيةئةالقمص!إالإيديولوحيافياذلمفية!يكتناتج

والصهيويئ،العريئب!طرةمرةاةورمماوإليدوتفثمجص،المسنقآطالق!هـار

قدالعرببأذطالما!للاعشهـاهـبالخمهجويىكافيارآم!المساواةتكونو

!لسطييئارافابالهـتوأ!!إدكممذا،وعا!.وحدأسهاله-السطبقيحاص

بثكلأو.أنفلسط!الاستسلاملإنجازشتهصهـومقذثمة"سستقل

شرطآقطرئةمؤمخمةإلىالئلسطجمحةالمؤمنمةتحؤلكاناحر

الاثارإنتاخأ-هااستم!هـاضهـط"كاد،بهاان!!ليةالقطرياتلاعتراف

التبعيةيرالأندراتاوتتمث!!وا!قي،لللتط!!لةالملاهـمةال!ياسية

وتأ!!دالتبعية!اتللالدرصه!رةاتيحا-غرة"-اىصهـا!تماكيدها5

منطقةلخلقيمقد5"الأوسطاالسثترممطقة"هدوءديحميلأتهفا،

"والممقريةبيةالعمالحسديةالقؤةتصوعها،متحانسةأوسطية-!خم

لتهائض!،لاتهاتحؤ!،أستح!!يرالصخمطممةتعطي."دلهاليههالافكا!يظ

وتثئتالقوميئ؟-تنفي،اعشهـابهإلىالئلسطبممخعيدولايتها،مطادق

الثنط!!كت.

الفلسطيخجةيه"!موموضوعالا!سبداد/القطريةتنائجةوتطا!خ

الشعبطممع!قمدأيثماقلههـىا5،أريخا-ةكأاتئاوبعا-،اليوم

رقماالنحغنجمتمدالت!!ب!.ثمخطحمةاكااعحوهوتةإلىالئلسحصجيئ!

فيالمرعوبطالتحسيدوتها"فالمسمقمحايئوأخوحيدقيالمأتحوليئ"ا

وتسويمرالئملممسثلييئانشعبقيءفاص!ها،متمبدةبآشسةإتمماهـسا

الأصيالتسميقأسعءو.صعوحاتهتحئمية!!إسعا!دل!،العدؤ؟حرد

والخدلانالعا-ةررححس!اع!مةط!آيذ"هاابالإإ!"شحب؟الأ!تسمادقي

؟جوبهوالاحتملال!وجودالوطميهأصدبهحاتاصطوالتحابالداتي

لىةثالثمق!هـ،أ!اخسماص-لعيداطايلاحتلا!ا!!دحمما!فيلى!ةالمتتاو

طمويتهاتدم!!5،هـل!تعشىاذقيللذاتتنمثجكسالاحتا،أ!الاعش!اث

!حعتئطحالأئهاالنملسصحنجةآطميةأساتهاكمو.صالتس.بر4سحإمطات

آ!دفاالثئمهمو!ل!التارمهتئطراح!ئدألت!اذدفي!التار
-ص-ط!!!صء-!

ثم!طتهيةلحظةالإسرائيابالحاض!فشهـق،الثملسطبقيالوجوداغتصب

التاريعم!وعتهطح."اررلإمون"التعاوإلىترذلها،تاريحلا

إسرائيل،قادةىالتح!!يرمنطمةلثقاءالتارتفيكورالئلسطيني

ألحلالىوو.لهوجودلااوخاطئآال!ابقالتاريختعترأنهاأق

الطرف!طأحدلأت؟طلجئتةمأساوئهفيالدنةتتماثلالتاريخجةالذاكرة

الآخرلغةفالتقطأنحتهالاحروأضاعالصهجولية،بلغتهاحتمط

منطمةفعلتهماوهو،ألاحتلالمنماومةشجبإن.بهاواكتذمط

ل!طتحئهيها،بسبب،تساوقي،متصهينةهجينةللغةمرآةأخحرير،ا

ومعدومطعالبب!طالآغةكأاثلإت.اخربمعنى.والإرهامطالمقاومة

تماقضها.كاتائتياطهـوئهوغيابهويةحضورعنيكشص

إلىاحش!لتأصنيةوسياسةم!الداتيةللهور"الطوعيئالتدميرجاء

وبالخمحجحوأحى!طةبالئصرتتعاملىوالسبياسة،مؤخممجهءداره

والتجارة،والخسارةتجعاي!هـالرلحالإدارةتأحذص!طفي،والخاطمط

الربهوالوحيدتا!يحهالأطبمسا،تارتملاأئاممع!تتعاما!

أنهدلك،الإدارةفصاءفيالوطنيةاطويةمفهوميختئيوالخسارة

الوطية،اطوجمهوحاضر.الماضيص!ص!لهيمثنلاحاصرإلىيرذ

وهذا،مختلثمةهوئةلهعدؤمطصراعهاحاضرهو،التظرقيبالمعنى

الهويةفإن،هذاوعلى.إليهأفضىماضطصم!خمكلهيأخذا-لمحاضر

دلسطينجة-صهـاجةكلحظةالحاخمر،مزدوجمرجعإلىترذالفلسطيخية

الظخيويئ،-الامرياقيالعدؤمعصراعهممستوفالعريئهوئةتحذد

لحظاتفيالع!!يى-الثملسطييئوالعربئوخدتاريخيئكحرجعموالماضي

نتحذدتحررياأدقصالمستحسش،البحثوالهزيمةوالتحررالطموخ

المغتصمبة،الأرضرلاستعادةالمستمرب!فاحهأرضهمنالمئنتذطهوئة

امم!!افيا"الأرصرعاىتحي!لا،أخاشيخيئابالمعى،ائطويةأثأقا

قي،سهوجودأجلص!شالمسفالإنساتصراععلىبل،والذكريات

إلىالى*نتسامطمط!ولدلك.الوطنيةوالكرامةاعرئةخصائصه

السهـاو!تةبدءا،الئلم!!ييةالوطنيةالوقاحصإلىالتساممتفلسص!أ

ونمهـ!داءومخاتيلاصمرامحازرإلىوصولا3691عاموتورة

تاريخية،بداكرةلالاحتفاطإلأيستثتيملاأنتسامطوهو.الانتث!اضة

ديرممحاررمقاالذتيالعدؤاسم،الراهنالعرمطايلانهياريئسي!ال!

.الريتون،عمطوكفرقاسمياممين

راكمتهااليقيالإلسالجةادداكلءص!الوطنيةالمموئةسمراليصدر

لالخبصريسم!!تعش!هـلصرمطوالبداهةةالمح!صنهدأالشعومط

لاال!ليمةأجدا!اا!غ!!أطزأئموتكاثرالئمرتمورولظهـو!

ديهتصارعتالذقيالتارتمويزؤر،هويتهيلعيسهرومعلىتتعرمط

هاستمآوالعربي!!غوبآعديقمآالطمهيويئبداحتئ!تا!مختلئهويتاد

وال!لب!الخطيئةآمع!عو

مخررأ-،يصاتالعحتمممدالفلسطينمة،الوطيهةالتحمةأدركت

الوطميةإخحبةاوعتح!ا،بيإلعرالعالىخررضينثمصللاشلسطيم

هسالآدا!



المشروعهزيمةدونص!يتحفقلاالعربئالعالىاتحريرانلجهال!ى

أجعدا،المختلنمةألوانهافي،التحربى!هـطحمةوأكدت.الصهيويئ

"إن:الثلسطبفيالوطنيالميثاويقول.الملسطينيةللقضجةالعربي

جزءالفلسطجطالشع!"،العربيالوططصطأيتح!ش!"برهـءفلسط!ط

الجزءأريحا-ةتاتماقلغةتنسفلية".ال!ال*فه!يتحم.ألا

أيضا4-لأته،صبئهالعمالأقةهرطةصإعلإلىالاتماقلاإت،معاوالكا

الممطمةكانتهدف"هووتأبجدهـا.ا!.يمةتأكيدهد!هال!كيةمرحلة

حالديقول.الانحلاأ!5السسادمرحلةتدحلأرقملتخاهصه

مجردليحم!،دت!تإلىسالتسبة"والتحر-!:مص!زس!و،ات

ولقيضآالقطريةالأناليةع!لعيدآم!ىأ،إقبل!ثلسط!!يركأ

العسكرقيالاحتلالأنواعكل!نالعراجةالأقةتحريروهو!مما،

الخروخفيامؤضإلأتبدألمكأفهإئنا.والاجتماعيئوالاقتصادقي

سنة4.أدفي!احاقائدقيالفكرقيالالحطاطمطسطالبطيء

حضاأ.قيوهـلىالعدامحالةااليولعيشطلسببهواتدنط،الماصية

أهلهاوبشردفلسط!!تسرقأنالممكمصكادلماإلآو،قيوفكر

مدبطص!الحسمطحالدلمجهـهـقولاا13.االضنهيويئلالإرهاس

نقيضآنلتكوحلقهاأعادائذقيالتح!ىبى،لممطمةالذانب-إلالحلال

يشيروأنجزتهأئذقيفالاتنماقها-فا.اكأ!رنهولمابدأتهلماكاملا

وألاقتصادقيالعسكرقيألاحتلاليس!روقطر.إلىلادئةإلىبؤسه

الضهيونيالمشروعص!ويخل!!!فلسط!!احتلاأ!ويؤكد،الاجتماعيئو

الملسطينية.الوطنيةالمقاومةإبطويلسمئهاالإرهابصنمة

واتساقالتذك!هـبثباتالتحريرمنطمةذاكرةانهيارعليايثيىض

لال!يطرةالخاضةسياساتهاتتانمأئتي،الثئهيونيةالذاكرهووصوئب

ألنطركاوالإلغاءفلسطينفيالعالميهرووتجححيعال!ىبيالعالىعلى

يقطةوهي،الذاكرةهدهإنبل،الفلسطينيةللكيانيةوال!لي

إئما،ومثمربقوفلسطينج!تسوري!!صتتحذثأ،،متحذدة

بم!فلل،المجاورةالقوميةبمعنىلا،العابع!دائماتتحذت

بلا،الع!سالضهيوفبالكيانيوخد.ال!ا!لالحصارفيالئقيمم

عربعضهمالعر!ويميرجميعا،ادعربعا!ال!يطرهيوذلأئهطيير،

كاناذجطالتحاىير،ومنطمة.بهاويعشهـفواأل!يطرةيقبلواكي،لعضط

يطتسهمأقي،تغذيه9بهتأخد،العربيالالمصالتواحهأمعليها

موقعصتولاشقاطالاحميارها،منهدائذقيألعربباألانهيارتسرطب

منولعلبلغتهاالمبثخروبهاالمع!هـفموقعإلىللضهيوليهالمناهصط

توازيه،!فولا،العريىالانهيارتواجهألأالتسىيرمطممةمأساة

تحريرعنيتحذثاررحالدكانفإد!.عليهوتتثقذمتتجاوزهبل

الثملسطييئوالمسارثار،الم!العريئالمسارفإزط،!لسط!!!ريروالأشة

يكأتاأحمكد)3(د

--دا!لاا

،3991،ت؟هـصص،!ادلاارادصةتحثاأ،1خس!!

البدءففي.معآالتحريربن،فيهلقصانلالثبات،أدا،لهالمحايث

إلىتحؤلتئم!الاصريافي-ال!!بيالمئراعحوليدورالحديثكان

فلسطييئفصراع،إسرائيلي-عريئفصراع،صهيويئ-عريئصراع

إلىانتهىأنإلى...ةسرائيلي-فلسطييئفصراع،صهيويئ-

وفلسطينيآ.عربيآونمئرتهالقهيونيانتصار

فالفصل،لهم!ىلاوالفلسطييئالعريئبير!ثحلكلول!ق

حافطالضهيوفبوالتصآبط،مهزومانبينهماوالمفصول،هزيمةبينهما

الحلموانتصرأثير،إلىتحؤلالعريئ،المتماسك،ثحاتهعلى

وحلمالعربطالتحررحلموتداعى،ألى!نحتئ،الضهيوذب

الاسرائيليالكاتبيقول.الوطنإلىبالعودةاللأجى-الفلسطييئ

الثانيالتاريخيالانتصار%ريحا-غرةاتفاث"يشكلعوهـ:عامولصط

عناصراستعادةينبغيالتانيالانتصارمعنىندركوكي".للصهيونية

دحر،أرضهممنالفلسطينيينإخراج:وهيالأؤلالانتصار

فيويتئم.الضهيونئةدلدولةانرسميةالولادة،العربيةالأنظمة

الانتصارففي،قضيتهممنالفلسطينيينإخراجالتانيألانتصار

التانيولا،بالقضيةواحتفظواالأرضطالفلسطينئونفقدالأؤل

المدحوكأةالمنطمةعلىوتقع.بالخسارةويحتفظونقضيشهميفقدون

وتظ!،الأولىالآحظةفيبالرففروتحتفظتندحرذاتها،القسمة

الجديدألاذعانويأخذ،التانيةالفحظةجماالرففروتخسرمدحورة

فقد،جديدةولادةإسرائيلدولةوتدخل.القدبمالشفضطممان5

هزمحتئ،مغلقةبأسوارهاواحتفظت،العربهزأثممنولدت

ظللأنأبوابها،القلعةففتحتجديد،منأنفسهمالعرب

ر4.مكانلاالعرببالمحارب

منامآلهتترأعبطكماوالمنفىالمخيمتجربةعنفلسطينييحكي

أهاليكلإلأشفتما،فلسطينعلىوصلنا،بق"وبانمام:فيقوأ!

ويتابع."ا!(...بلدهعلىيروحواحدكلوصاريتفرقوأالمخيم

وحملوا،...ويافاحيماإلىعادواالمخيمأهلليربطالمخجمفلسطييئ

يشير،مضىزمنفي،الحلمكانوإذا.التعيهسةالمخيمألفةمعهم

غرةاتفاقفإقبأهلها،عربيةفلسطيرفيهتنهفرقادمواقعإلى

ادهـغوببالحلمتقذف،أنجزتهائتيالبشرئةالأدواتكماأريحا،-

ا-لخيبة،زمنفي،فأمسىوعدآالحلمكانالكابوسزنازينإلى

أحلاموكأنوجود،لهيكنلمالفلسطينيالقتالكأقتعويضآ،

ماشادو"أنطونيو"عودة:بعنوانقصيدةفي.ترابمنحثسةالبشر

ألبرتي:رافاييلبقول

الأبعادبهدهحريمةعلىالذاكرةيغلقمن

الئواد؟ا-ا.بالنمحدادعلىالثتلبيغلقومق

144.ص،1991،الآدا!دار،اسمامملصم!محئمد)4(

فيأثة513الم،7ا3!االمل!اائللمةخا،،لما،يلخ،،ول!لملاغ!+،،لم)(!31)("ان!..+مث!.(د)

برعلما-ا!+ا،؟لأ!1711.3


